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المحامي خـالد السـنجري الذي جـاء من منصة
الــــدفــــاع عــن الحقــــوق لـيـتــــسلـم زمــــام الامــــور
قـــائمـمقـــام بعقــوبـــة في وقت عــصيـب ليــس من
الـسهل علـى المرء ان يـنجح فيه لاداء مـا يصـبو

اليه.
قـلنــا للـمحــامي الـسـنجــري ان مــدينـته تعــاني
فوضـى أمنيـة وبنيتهـا التحتـية مخـربة، نـاسها
يـنـظـــرون الـــى الفـتـــى )خـــريــســـان( الـــذي كـــان
يتـدفق عـذوبــات من صـدر امه ديـالـى المـشتـرك
وحتـى اطـراف العـزيـزة بهـرز، هــذا الفتـى صـار
ادرد والنــاس ينـظــرون الـيه بــألم كـبيــر وهــو لم
يكــد يصل لالـتمـاعـة عيـني فـاختـة علـى غـصن

في بساتين بهرز..
قلـنا لقائممقـام بعقوبة الذي بـدا واثقا وصلبا
ومهــمـــــومـــــا وهـــــو يـــتحـــــدث عــن مـــــديــنـــته- ان
شـوارعهـا مخـربـة وطـافحـة بـالميـاه الـثقيلـة ومـا
قـاله عنه الامريكـان بانه مـشاريع اعمـار ما هي
الا أكـــاذيب ومــا انجــز مـنهــا ذات مــستــوى سـيئ

جدا من التنفيذ في احسن احواله.
قلنـا له ان بيئـتها تعـاني وبسـاتيـنها تـكاد تجف
اعــــــوادا تــــــذروهــــــا الــــــريـــــــاح وأكلــت الحــــــواجــــــز
الكونكريـتية والاسلاك الشـائكة خصـرها الذي

كان اغنية الشعراء ذات ذكرى.
مجلس المحافظة ودور الاحزاب

في حديث عرضي مع العميد سامان الطالباني
قـائـد اللــواء الثـانـي في بعقـوبـة قــال لي رأي في
الجـــــــانـــب الامـــنـــي وانـــــــا أصـــــــر عـلـــيـه وهـــــــو ان
للاحـــــزاب الـــسـيـــــاسـيـــــة دورا في تـــــردي الـــــواقع
الامـني في المحــافظـة ويـتحمل المـواطن افـرازات

الصراع بين هذه الاحزاب.
هذا الكلام قاله الـرجل في غرفة نـائب المحافظ
وبحــضـــــور معــــاون المحــــافــظ والـــسـيــــد خــــالــــد
الـــســنجـــــري، ونحـن نـــســـــوقه هـنــــا اسـتـكـمــــالا
لجـوانب موضـوعنا هـذا الذي جرى بعـد يومين
مـــن كلام الـــطـــــالــبـــــانــي حــيــث رفـــض الــــســيـــــد
الـــســنجــــري الخــــوض في الجــــانـب الامـنـي مـن
حــديـثـنـــا وراح يحــدثـنــا في الجــانـب الــسـيــاسـي

فقال:
يــؤسفـني ان اقــول بــأن الاحــزاب الــسيــاسيــة في
مـــديـنـتـنـــا قـــد عـملـت انــطلاقـــا مـن مـــراكـــزهـــا
الــرئيـســة ومـصــالـح تلك المــراكــز وكنــا نــأمل ان
يكون الـعمل انطلاقـا من مصـلحة ابـناء ديـالى

ان الـكبـار سـواء كـانـوا آبــاء او معلـمين يـعملـون في
كثيـر من الاحيـان علـى الاسـاءة البـالغـة للاطفـال
خلال تـبنـي جملــة من الاوهـام الـتي يـظنــون انهـا
معــالجــات نــاجعــة لمـشـكلات الاطفــال الــسلـــوكيــة،
فنـراهم يعتـقدون جـازمين بـانهم يمتلـكون المـقدرة
الـتـــامـــة علـــى تـنــشـئـــة اطفـــالهـم تـنــشـئـــة حــسـنـــة
ويـتعـــدون -احيــانــا- الــى اســـداء النـصح والارشــاد
الـــى الابـــاء الاخـــريـن في كـيفـيـــة تـنــشـئـــة ابـنـــائهـم
ورعـــايـتهـم، ولكـن مـــا عـنـــدهـم مــن معلـــومـــات -في
حقــيقــــة الامـــــر- لا يعــــدو كــــونـه مجـمــــوعــــة مـن
الانــطـبــــاعـــــات الفــطــــريــــة الـبــــدائـيــــة والخـبــــرات
العــرضيـة والمغــالطـات الـسـاذجـة الـتي تـراكـمت في
اذهــانهـم -علــى خـطــأ- مــا يـجعلهــا وســائل اربــاك
للاطفـــال ولـيــس تـنــشـئـتهــم واصلاحهـم الـبعـض
الاخـــر مـن الابـــاء والمـعلـمـين نـــراه حـــريــصــــا علـــى
اسـتنـســاخ نفــسه علــى اولاده او تـلاميــذه محــاولا
اشباعهم بما شب عليه وتربى متمسكا بالاساليب
التربـوية التي الفهـا في طفولته بغض النـظر عما
اذا كــــانــت تلـك الاســــالـيــب تلائــم اطفــــالهـم ام لا،
والـبعـض الاخــر مـنهـم يحــاول الافلات ممــا تــربــى
علــيه ويحـــاول تـنــشـئـــة اطفـــاله تـنــشـئـــة مغـــايـــرة،
فـالـذي كـانت طفـولتـه يسـودهـا الـقسـر والحـرمـان
يحــاول تعــويـض ذلـك تبــديل اطفــاله وتــوفيــر مــا
يحـتــاجـــونه، ومـن الـبـــديهـي ان الـتــشـبـث بـتقلـيــد
الابـاء او محـاولـة الافلات مـن قيـودهـم كلاهمـا لا
يـخدم الـطفل ولا يعمل علـى نموه الـسايـكولـوجي

نموا صحيحا.
مرح الاطفال.. حالة صحية

ان الغالب من الابـاء والمعلمين يعتقـد بأن التـربية
الـصـحيحـة تــوجب الحــد من نـزعــة الاطفـال الـى
احــداث الــشغـب والازعـــاج معـتقــديـن بــأن الــطفل
)رجل صـغيــر( علـيه تــرويـض نفــسه علــى الهــدوء
والنظافة والـسكينة والطاعـة، وعدد ليس بالقليل
مــن الامهـــــات والابـــــاء علـــــى وفق هـــــذا الاعــتقـــــاد
يـلجـمــــون اطفــــالهـم عـنــــد اصــطحــــابهـم لــــزيــــارة
الاقــــــارب والاصــــــدقــــــاء او زيــــــارة الاخــــــريـــن لهــم،
ويتمنـون لو ان يقيـدوا ايديهم وارجلهـم ويخيطوا
افــــــواههــم خــــــوفــــــا وخـجلا مــن مــــشــــــاكــــســــــاتهــم
ومعـاتبــاتهم ونـراهم يـراقبــون بطـريقـة هـسـتيـريـة
تجلب الـشقــاء لهم طـوال مـدة الـزيـارة. مـتنــاسين
بـأن هذه الحـرب علـى الطـفولـة وبراءتـها أن تـدمر
ذات الـــــطـفـل في الـــــصـــمـــيـــم وتـــــضـعـه في طــــــــريـق
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بعقوبة.. حلم مدينة تجتاز حقل الالغام
قائممقام بعقوبة: لم نحصل على تخصيصات مالية 

في السنة الماضية والذريعة دائما الوضع الأمني!
بعقوبة/ عمر الدليمي

الفحــوصـــات ان ميــاهه مـطــابقــة لـلمــواصفــات
المطلوبـة، كما انـنا بصـدد انشـاء مشـروع آخر في
ذات المنـطقـة مـخصـص لنــاحيــة بهـرز ومـشـروع
ممـاثل قيد الانجـاز في منطقـة الكاطـون، وسعة
كل مـن هــــذه المـــشــــاريع هــي ملـيــــون غــــالــــون في
الساعـة فضلا عمـا تنتجه مـديريـة ماء بعقـوبة
مـن مـــشــــاريـعهــــا القــــديمــــة كـمــــا انـنــــا قــــدمـنــــا
مشـروعين آخرين لمنـطقة الكاطـون الى مجلس
اعـمـــار المحـــافــظـــة وفي حـــالـــة المــــوافقــــة علـيهـــا

سنقضي وعلى الشحة تماما.
وفي هـــذا الــصـــدد تـبـــرز مــســـألـــة وعـي المـــواطـن
بــــــالـــتعـــــــاون مع مــــــديــــــريــــــة المــــــاء في تــــــرشــيــــــد
الاسـتهلاك والابلاغ الـســريع عـن الكـســورات في
الامـاكن العامة حيث ان العراق مـتميز بايصال

هذه الخدمة وبسعر رمزي.
فوضى الاحتياجات

تعـــددت حـــاجـــات المـــواطــن العـــراقـي وتـــشعـبـت
مــشـــاكـله ومعـــانـــاته الحـيـــاتـيـــة، ولـــذلك غـــابـت
حـــاجـــات اســـاسـيـــة تـتعـلق في الـبـنـــاء الـنفــسـي
والحضري وتنمـية الانسان، فمؤسـسات الثقافة
غـائبـة ومقـصيـة في آخــر الاهتمـامـات، عن ذلك
تحــدث قــائمـمقــام بعقــوبــة مـختـتمــا حــديـثه لـ

)المدى( قائلا:
-بـالنـسبـة لامكـانـات القضـاء ومجلـسه البلـدي
فـــانهـــا لا تــسـمح في الـــوقـت الحـــاضـــر بـــانــشـــاء
مــشـــاريع تـتـعلق بــالمــســرح او مـنـتــديــات وبـيــوت
الثقـافــة والادب والفنـون الاخــرى، علـى الــرغم
من كـونها امـورا مهمـة في تنمـية وبـناء الانـسان
لكـنهـــا تـــأتـي في مــــرحلـــة مـتـــأخـــرة بـــالـنــسـبـــة
للاحـتيــاجــات العــاجلــة من الخــدمــات واصلاح
البـنيــة التحـتيــة للمـدينـة الـتي لهـا انعكـاسـات
اوسع علـــى بـنـــاء الانــســـان بـصـــورة عـــامـــة، فلـــو
اسـتــطلعـنــا آراء المــواطـنـين في ايهـمــا اهـم بـنــاء
مسـرح ام تبلـيط شــارع؟ ومن المنـطقي ان يكـون
تبليط الشـارع الاسبقية فما قيمة وجود مسرح
مـن غيـر وجـود شــارع ليــوصل النـاس مـرتــاحين

اليه؟
ومع ذلك نعـمل علـى تــوفيــر مثل هـذه الفـرص

حيثما تمكنا.
*وبعــد هل ينـتهي حـديـثنــا عن مــدن مهمـومـة

موجعة؟
-هل تـكفـي الاحـــاديــث لعلاج المــشـكلات ام انهـــا
مفـتتح الـوصـول الـى المعـالجـات؟ بعقـوبـة دمعه
علـى خـد العـراق المـدمـى ولـذلـك سيبقـى لـدينـا
الكـثيـر ممــا لم نـقله في افق الحـلم، ونحـلم مع
قـــائمـمقــامهــا الــذي يـطـمح الـــى بنـــاء عمــارات
سكـنـيـــة لحل ازمــة الــسكـن في المــديـنــة وانــشــاء
جـسور في الـتقاطـعات لفك الاخـتناقـات ويحلم
بانـشاء بلـدية اخـرى للجزء الغـربي من المـدينة
للنهـوض بـواقع الخـدمـات وتـأمـين شبكـة مجـار
لعمـوم المــدينـة وانـشـاء مــدارس لكل المـستـويـات
الــــدراسـيــــة بمــــواصفــــات حــــديـثــــة وتـفعــيل دور
القـــانـــون وفـــرض الغـــرامـــات علـــى المـتجـــاوزيـن

وانشاء إذاعة وتلفزيون.
وفي الـوقت الـذي كـان يقـول: انـني ضـد غلق أي
شارع مهمـا كانت الاسـباب حضـر احد الـضباط
الامــنــيـــين ومعـه طلــب غـلق الـــــشـــــــارع المقـــــــابل
لمسـتشفـى عـام بعقـوبـة، وهنـا اقنع القــائممقـام
الـضــابـط بــاقتــراح فتـح الممــر الاخــر المــوازي له
وليـس غلق الـشـارع وعلـى هـذا الانفـراج غـادرنـا
قــــائـمــمقــــام بـعقــــوبــــة وهــــو يـــــواصل يــــومـه بلا

حواجز..

لـــدينـــا اكثـــر من دراســة وخـطـط لمعــالجــة هــذه
الحـالات في بعقوبة الا ان تـنفيذها تـأخر لاكثر

من سبب وهو خارج عن إرادتنا.
وهـنـــاك بعــد آخـــر في المعــالجــة الا وهــو الـبعــد
الانـســاني، حـيث ان حـالــة التجـاوز في الاسـواق
والارصفة والشوراع تمـثل مصدر رزق المواطنين
من اصحـاب العربـات والبـسطيـات مما يـتطلب
معـالجـة علـى مـستـوى الـدولـة العــراقيــة نظـرا
لان هـذه الحـالـة تــشمل جـميع المـدن العــراقيـة
ولا تقـتـصـــر علـــى مـــديـنـــة واحـــدة، والمعـــالجـــة
الحـقيـقيـــة هي تـــوفيــر فــرص العـمل بمــا يلـيق
بانسانـية المواطن العراقي وبذلك نجعل هؤلاء
الـكسبـة يغادرون الارصفـة والشـوارع الى امكـنة
عـمل افـضـل واكثــر اسـتقــرارا حـيث ان المـــواطن
اذا مــــا وجــــد فــــرصــــة عــمل فــــانه ســــوف يـتـجه

اليها.
وفـيمــا يخـص مــدينــة بعقــوبــة فــاننــا نخـطـط
لحل وسط ما بين حاجة هؤلاء المواطنين وبين
الحقـوق العـامــة فهي مـســؤوليـتنــا اولا واخيـرا
وهـذا الحل يـتلخـص في ايجــاد امكنــة منــاسبـة
بـدلا من الارصفـة والشـوراع والفوضـى، وهناك
جانب يـتعلق بالمـواطن الذي عـليه ان يعرف ان
الــتجــــاوز مــــرفــــوض وغـيــــر قــــانــــونـي ولا يمـكـن
الاسـتمـرار بـالـسمــاح به بحـيث يغـدو مع مـرور
الوقت مـشكلة للدولـة التي تنوه الـى انها قادرة
في وقـت معين علـى رفع التـجاوز دون ان تـلتفت
لغيـر الجانب القانـوني ولدينا مـشكلة ايضا في
بعض التـجاوزات على الاراضي البلـدية نتيجة
الهجرة والتهجـير التي رافقـت واعقبت احداث
2003/4/9، وهـي قـيـــد الـنـظـــر والمعـــالجـــة وهـي
تمـثل مــشكلــة علـى مــستـوى الـدولــة العــراقيـة

ايضا.
وهنـاك مـشكلـة قــريتـي خليـل الصـالح والحـاج
نـاصــر هي في الاصل اراضٍ زراعيـة مصفـرة من
الحصـة المـائيـة قـام المـالكـون بفـرزهـا الــى قطع
اراض سـكنية وبـيعها للمـواطنين الذيـن انشأوا
علـيهـــا دورا واصـبحـت احـيـــاء لا يــسـتهـــان بهـــا

وتتوسط الاحياء البلدية الموزعة رسميا.
لقــد قـمنــا بــدراســة هــذه المــشكلــة مع الـبلــديــة
والكهربـاء والماء وعـملنا علـى ايجاد مخـرج لها
من خلال مخـاطبـة الجهات الـرسميـة المركـزية
لاسـتـصـــدار تــشـــريع خـــاص وفق مقـتـــرحـــاتـنـــا
ويـتمـثل بــاستـملاك هــذه الاراضي وتـسجـيلهــا
بـاسـم البلـديـة ومـن ثم تـسـجيلهـا بــاسمــاء من
قـــامـــوا بـــالـبـنــــاء او اصحــــاب الحق بـــالـتـمـلك
واعـــــداد تــصـــــامــيــم قــطـــــاعــيـــــة تــــــدخل ضــمــن
التـصمـيم الاسـاسي لمـدينـة بعقـوبـة ولكـننـا لم

نحصل على اجابة حتى الان.
مياه الشرب والصيف

لقد شهدت مـدينة بعقـوبة والعديـد من القرى
والقـصبـات الملحقـة بهـا خلال الـصيف المـاضي
شحــة شــديــدة في مـيــاه الــشــرب، عـن الاسـبــاب
والمعـــالجت يـتحــدث الــسيــد خــالــد الـسـنجــري
قائلا: سبب الشحة التي حدثت خلال الصيف
المـــاضـي هـــو الـتـــوقـيـت الخـــاطـئ لـتـبـطـين نهـــر
خــريـســان، فقــد اشــارت الفحــوصــات الــى عــدم
صلاحـيــــة مـيـــــاه نهــــر خــــريـــســـــان للاسـتـهلاك
الـبــشـــري وقـــد تم معـــالجـــة الامـــر بفـتح قـنـــاة

لايصال الماء لناحية برز وهي التحرير.
نـتـــوقع تقــدمــا كـبـيــرا في مــســألــة تجهـيــز المــاء
الـصـــافي اذ انجـــزنـــا خلال هـــذه الفـتـــرة ثلاثـــة
مــــشــــــاريع الاول في الـــتحــــــريــــــر الــــــذي اثــبــتــت

للبقاء كل في منصبه.
ويمــكـــن ان نــــــــرجـع ضـعـف الاداء الاداري الــــــــى
الضعف في ميـزانية الدولة العـراقية المخصصة
للخـدمـات الـتي لا تمـثل 1% من حـاجـة مــدينـة
بعقـوبـة والمحـافـظــة كلهـا، فـإذا مــا كنـا قــادرين
على تـبليط كيلـومتر أو اثـنين من الشـوارع فان
الــتـلف الــــــذي يحـــــدث مــن جـــــراء عـــــدم وجـــــود
شبكـات المجاري للـصرف الـصحي والامطـار هو
عـشـرة اضعـاف ذلـك سنـويـا، نــاهيـك عن ان مـا
انجـــز من مـشــاريع هــو دون المــستــوى المـطلــوب،

كونه نفذ خارج ارادتنا وصلاحياتنا ورقابتنا.
لقـــد كـــان لـنـــا اجـــراءات فـيـمـــا يـتـعلق بــشـــركـــة
"هـوزان" الـتي نفـذت مـشــروع الصـرف الـصحي
في جـزء من مديـنة بعقـوبة "المـشروع بـدأ العمل
به في عـام 2001 ولـم تنفـذ الـشـركــة التـزامـاتهـا
بــرغم رفع قـيمــة العقــد لاربعــة اضعـاف المـتفق
عـليـه واكثــر وبقـيت شــوارع بعقــوبـــة كمــا كـــانت
علـيه قبل الحفـر وسنحـاول الـزام هـذه الشـركـة
بـاداء ما عليها من التـزامات قانونيـا وبالتعاون
مع دائـــرة المهـنـــدس المقـيـم ومـــديـــريـــة مجـــاري
المحـافظـة، فهـذه الشـركـة قـد تـوقـفت لاكثـر من

مرة متذرعة بالوضع الامني.
ويـــواصل الــسـنجـــري حـــديـثه الـــذي تــشعـب في
جـوانـب متعـددة. فقـال فـيمـا يتـعلق في حمـايـة

البيئة:
تقــدمنـا مـن خلال دوائـرنــا بعـدة مـشــاريع الـى
مجلـس اعمـار المحـافظـة، ففي جـوانب تحـسين
الـبيئـة قـدمنـا مشـروعـا لتـنفيـذ وحـدة لمعـالجـة
المـيـــاه الـثقـيلـــة، وتم اعـتـمـــاده ضـمـن مــشـــاريع
مجلس الاعمـار ونحاول حمـاية مجـاري الانهر
خــاصــة خــريـســان وديــالــى، فـهنــاك تــوجـيهــات
بــــــالقــبـــض علـــــى مــن يقـــــوم بـــــرمــي الانقـــــاض
والمخـلفات على اكـتاف الانهر واي مـتجاوز على

البيئة.
وهنــا ننـبه اصحـاب المـطــاعم الــذين مـا بـرحـوا
يعتـدون علـى مجـرى نهـر خـريـسـان الـذي يعـد
المصـدر الـرئيـس للمـاء لـسكـان بعقـوبـة، كمـا ان
بعض القصابين يقومون برمي مخلفات الجزر
في المـيـــاه والــسـبـب عـــدم وجـــود مجـــزرة صحـيـــة
وقلـــة وعـي هـــؤلاء الـنـــاس وان بلـــديــــة بعقـــوبـــة
جـادة بـاداء مهـامهـا اذ قمنـا بنـصب خمـسمـائـة
حـاويــة صغيــرة في احيــاء  متعــددة من بعقـوبـة
اضــافــة الـــى اعمــال الـتنـظـيف ورفع الـنفــايــات

التي تجري بشكل يومي.
التجاوز على الاملاك

من جملة ما افـرزته ظروف الحرب والحصارات
والازمــات الـتـي مــر بهــا المجـتـمع  العــراقـي هـي
ظــــاهــــرة الــتجـــــاوزات علـــــى الاملاك والاراضـي
العـــــامـــــة وكـــــذلـك الارصفـــــة والـــشـــــوراع حـتـــــى
استحـالت الاسواق  الـى فوضـى وشاهـدنا مـدناً
هــامــشيــة تـنمــو علــى اطــراف المـــدن عن طــريق
التجـاوز، وعن هـذا الجـانـب يتحـدث قـائـممقـام

بعقوبة قائلا:
في التجـاوزات جانبان الاول قانـوني والثاني هو
الانسـاني، فمن الناحية القانونية يعد التجاوز
مـرفوضـا ويقع تحت طـائلة القـانون والمحـاسبة
لانه يـتعلق بــالحقــوق والامــوال العــامــة ويحــد
من حـريـة المــواطن وحقـه في استخـدام الـشـارع
والـرصيف اللـذيـن يتعـرضـان للتجـاوز مـن قبل
اصحاب العربات والـبسطيات والمحال التجارية
اضـافـة لمــا ينـتج عن ذلـك من آثـار سلـبيـة علـى

البيئة والنظافة والمظهر الحضاري للمدينة.

الـشـارع وجـودا حقـيقيـا له في احــداث وحلقـات
كــان يجب علـى المجلـس ان يكـون حـاضـرا فيهـا
متعللا بـالجانـب الامني تـارة بما عـزل المجلس
خلف الاسلاك الـشــائكـــة، كمــا ان عـــدد ممثـلي
مــدينــة بعقـوبــة داخل المجلـس قلـيل جـدا ممـا

ادى الى تراجع الاهتمام بهذه المدينة.
ونــؤشــر ايـضــا ان تعــامل المجلــس مع المجــالـس
البلـديــة لم يـكن بـصيغـة المـشـاركــة، بل يمكـننـا
القـــول بــــأنه لــم يكـن هـنـــاك أي تـــواصـل علـــى
الاطلاق فـكل كــــان في داره خلال الـــسـنـــة الـتـي

مضت.
رؤى مستقبلية

يــواصل المحـــامي خــالــد الـسـنجــري حــديـثه في
الجانب السياسي مؤشراً:

-لقـد عانى المـواطن خلال الانتخابـات الاخيرة
الـتـي جــــرت للـمـجلـــس الـنـيــــابـي في مـنـتــصف
كــــانــــون الاول المــــاضـي مـن احــتقــــان سـيــــاسـي
نـتـيجــة مـن ضغـط الـفكــرة الـطـــائفـيــة اذ كــان
الخطاب دينيا او قـوميا مما ادى بالنتيجة الى
غيـاب التـوجه الـوطـني في اخـتيـار النــاخب، بل
يمـكننـا القــول ان كل من تعـاقب علـى الـسلطـة
بعــد 2003/4/9 لـم يفكــر في مـصلحــة المـــواطن
العراقي، بل كـان الاهتمام منصبـا على المشروع

السياسي والمناصب.
النـاخب يريـد فرصـة عمل شريفـة ويريـد سكنا
لائقــا وشــارعــا نـظـيفــا ومــدرســة لأولاده، يــريــد
احتـراما من قبل اجهزة الـدولة وان يذهب عنه
هـــاجــس الخـــوف مـن ان يعــتقل في وقـت خـطـــأ
ومكـان خطـأ، او ان يداهـم في بيته ويـسلب منه

اطمئنانه.
هذه متطلبات حياة بسيطة.

لقــد ذهب العـراقي الـى صنـدوق الاقتـراع لعله
يحــظـــى بـحكـــومـــة وطـنـيــــة تعـمـل بعـيـــدا عـن
الــطــــائفـيـــة والمحـــاصــصــــة ولكـن الفـتـــرة الـتـي
اعقـبـت الانــتخــــابــــات كــــانـت خــطــــوة اولــــى في
الابتعــاد عن الاسـتحقـاق الــدستـوري، نـأمل ان
يكـون المـسـتقبـل كفيـلاً بتجـاوز الامـراض الـتي
شـخصهـا الجـميع، ونـــأمل ان تجـري انتخـابـات
مـجـلــــــس المحـــــــافــــظـــــــة الجـــــــديـــــــد عـلـــــــى وفـق
اسـتحقـاقــات المنـاطق وعــدد النــاخبـين وبعيـدة
عـن الـتلاعـب والـتـــزويــــر وان يكـــون هـــاجــسـنـــا
جميعا انتخـاب من يكون مؤهلا لخـدمة ديالى
كلها استنادا الى الكفاءة والاخلاص الوطني.

كما ان على هـذا المجلس ان يضع بـرنامج عمل
مـعلــنــــــاً يلــتـــــزم بـه خلال وجـــــوده وان يـــضع في
اعـتبــاره معــالجــة اخفــاقــات المــرحلــة المـــاضيــة

ويعيد التقييم على اساس النزاهة والابداع.
يجــب ان نحـــصـل علـــــى مـجلــــس يعــمل بـــــروح

الفريق الواحد.
آراء وتقييمات

ويعـرج قائممقـام مدينة بعـقوبة متحـدثا حول
الـشــأن الخــدمـي والبـنيــة الـتحـتيــة لـلمـــدينــة

قائلا:
-لـم تحــصل ديـــالـــى علـــى تخـصـيـصـــات خلال
الــسـنــة المــاضـيــة والـــذريعــة دائـمــا هــو الـــوضع
الامـني ممـا جـعلنـا في بعـد عـن همـوم المــواطن
في كل حـلقـــــات الاجــتهـــــاد في رســم اطـــــر هـــــذه
الـعلاقــــة مفـتـــوحـــا ممــــا شكـل ثغـــرة كـبـيـــرة في
الاداء العـــــام، ومـــــا زاد في تـعقــيـــــد الامـــــور هـــــو
الـــضـعف الــــــذي كـــــــان علامــــــة فــــــارقــــــة في اداء
الحـكــــومــــة الانــتقــــالـيــــة وتجــــاذبــــات الاطــــراف

وبعقوبة بوجه خاص ما دمنا في صدد الحديث
عنها.

كـنـــا نـــأمل ان تمـــارس هـــذه الاحـــزاب مـن خلال
بــــرامـجهــــا - دورهـــــا في الارتقــــاء بــــالخــــدمــــات
وتـــــأشــيــــــر الخلـل للـــمعـــــالجــــــة والايجـــــابــيـــــات
للـتطـويـر والـعمل علـى تقـديم قـاعــدة شعبـيبـة
للادارة لحـثهــا نحــو اداء افـضـل وليــس حمــايــة

اخطائها.
اننــا اذ نتحـدث في هـذا نـشيـر الـى ان قـاعــدتنـا
هـي المـــواطـن كـــونـنـــا مــسـتـقلـين عـن الحـــزبـيـــة
ونقـول بأنـه كان يجـدر الاستفـادة من تجـربتين
مـرتـا في ديـالــى وهمـا دورتــا مجلـس المحـافـظـة
الاولى والحاليـة مشخصين الايجـابي والسلبي

في هاتين التجربتين.
انـنـــا نحـــاول ان نقـــرب وجهــات الـنـظــر مــا بـين
ابنـاء ديـالــى وكنـا نـأمل ان يـبتعــد اداء مجلـس
المحــافـظــة عـن التـــأثيــرات الــسيـــاسيــة وكــذلك
الادارة الـتـي لا بــــد ان تـتــــأثــــر بمــــا يــــدور داخل
المجلــس، فـــالـــواجـب الـــوطـنـي يحـتـم علـــى مـن
يـتـصــدى لمــســؤولـيــة مـثل هــذه ان يـتعـــامل مع
النـاس دون تمـييــز وعلـيه ان ينـسـى وهـو يـؤدي
عــملـه كل خـلفـيــــاته الـــسـيــــاسـيــــة ومعــتقــــداته
الخــــاصــــة، لـكـي يـكــــون قـــــراره كلـيــــا لمــصـلحــــة
المحـافظـة كـافـة، وهـذا بـديـهي في مبــادئ العمل
الــوطـني وقــواعــد الـسلــوك المهـني الـتي يـنبـغي
الـتعـــاطـي مـعهـــا بـــشفـــافـيـــة ويـنـبغـي ان تـنـــال
الاحـتـــرام، كـــونهـــا مـيـثـــاق عهـــد بـين مـــواطـنـي
ديـالـى وبـين من يـتصـدى لـسـلطـة القــرار فيهـا
بغــض الـنــظـــر عـن رأي الـنـــاخــب لانه ســيكـــون

ممثلا للجميع وليس من انتخبه وحسب.
وتـأسـيسـا علـى ذلك اجـد ان مجـلس المحـافظـة

كان بعيداً جدا عن نبض الشارع والموطن.
لقـد مـرت المحـافظـة بـوجه عـام وبعقـوبـة بـوجه
خاص بأزمات عديدة خاصة في الجانب الامني
ولم نجــد لمجلـس المحــافـظــة من مــوقف واقــرب
الامثلــة هي الاحـداث الـتي مـرت بمــدينـة بهـرز
وقــريــة )الـكبــة( حـيث كــان المجلـس يـتفـــرج من
سـطح الـقبــة علــى الاحــداث وكــأنـه غيــر معـني

بما يكابده الناس!
لا وجود للتـواصل ما بين اعـضاء  المجلس ومن
انتـخبـهم وقــد بقـي المجلــس محــاصــرا بــالاداء
الـــرسـمـي الـــروتـيـنـي داخـل المكـتـب ولـم يلـمــس

وجــــوههـم بـين آونـــة واخـــرى.. الحـــال الـــذي يــضع
الاطفـــال الــصغـــار في شـــرود وحـيـــرة لا يحــســـدون
عليهـا تفقـدهم اسـتبصـارهم ويبقـون حائـرين بين
الامــــريــن، فلا الجــــد علــــى اســتعــــداد للـتــضحـيــــة
بـــسلــطــته وطــــريقــــة تــــربـيــته ولا ابـنــــاؤه )الابــــاء(
يـتحـملـــون تلك الــسلـطــة.. واذا تحـملــوهــا فـليـس

لديهم الاستعداد لفرضها على اولادهم.

المشكلات الاسرية.. محنة المحن
ان المشكلات الاسـرية اذا مـا دخلت على خـط حياة
ــــــى هــــــدم الــــطـفـل ســتـفــتـك بــنـفـــــسـه وتـعــمـل عـل
شخـصـيتـه.. ومن امـثلـتهــا المــشكلات الـتي تحــدث
بـين الابـــويـن نـتـيجـــة عـــدم الانـــسجـــام في الحـيـــاة
الزوجـية بـسبب سـوء الاختيـار او التفـاوت بينهـما

او الضائقة الاقتصادية او الغيرة المفرطة.
فـتلك المـشكلات اذا حــدثت امـام الاطفـال سـتكـون
عـواقبهــا وخيمـة وآثـارهـا مـدمـرة علـى كيـانهم.. اذ
تجعـلهـم حــــائــــريـن في المــيل
الـــــى احـــــد الابـــــويـــن.. فهــم
يحـبــــون الاثـنـين، والاثـنــــان
يحبـونهم.. لـذلك يـدخلـون
في صــــــراع نفــــســي مـــــريـــــر..
ويعـمل خـيـــالهـم علـــى رسـم
سـيـنـــــاريـــــوهـــــات وتــصـــــورات
ــــــالهــم واوهــــــام تـــــســمــم خــي
بـصــورة بـشعــة تملأ قلــوبـهم
بالمخـاوف والوسائل لعل من
ــــــراق ابـــــشـعـهــــــا صــــــورة افـــت
الابـوين الـذي يعنـي خسـارة

احدهما.
لــــــذا فــمــن واجــب الابــــــويــن
الاخلاقـي والـتــــربــــوي ان لا
يعرضا مشاكلهمـا امام الاطفال قدر المستطاع وان
يعـــالجـــا مــشـكلاتهـمـــا بعـيـــدا عـن انـظـــار واسـمـــاع
الاطفـــال لان في ذلك تـطـمـين لهـم وزرع للـثقــة في

نفوسهم ومستقبلهم.
ومـن واجب المعلمين في المدرسة الالتفات باستمرار
الـى اثـر المــشكلات الاسـريـة في الحـصـيل الــدراسي
لتـلاميـــذهم بـشقـيه المعــرفي والـسلــوكـي ومعــالجــة
مـــشكـلاتهـم الـــسلـــوكـيـــة بـــالـــرجـــوع الــــى سجـلهـم
العــــائلــي لانه "لا يـــوجــــد اطفـــال مـــشـكلـــون انمـــا

المشكلون هم الاباء والكبار".
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المـمـتـــدة الــــذي يعـــد عــــامل اعـــاقـــة لـنـمـــو الــطـفل
الـســايكـولـوجـي من خلال تــزاحم انمـاط وطــرائق
تـربـويـة مـتنـافــرة بين الابـاء والاجــداد في العــائلـة
الواحدة او بين عـائلتي الاخوين الـساكنين في بيت

واحد.
فبعض العوائل تـضم ثلاثة اجيال او اكـثر تتصارع
كلهـا في تــربيـة الـطفل كل حــسب مــا عنــده، فنـرى
الجــــد في كـثـيــــر مـن الاحـيــــان يـلقــي محــــاضــــراته
الارشـــاديــــة علـــى اولاده المـتـــزوجـين في بـيـت واحـــد
وامـــــام اطفـــــالهـم وزوجـــــاتهــم ملــــوحـــــاً بعــصــــاه في

بــصـــورة فـــوريـــة دون رد او تـــأجـيـل وتعـــويــــده علـــى
الـسلـوك الاعـتمـادي تــزرع في نفـسه بــذرة التــواكل
وتــضعـف مقـــاومـته لـلحـــاجــــات والغـــرائـــز وتجـعل
دوافعه اقوى من مـوانعه، فنراه عنـد حجب الدلال
والرعاية الـزائدة عنه يتحول الـى كائن آخر تحكم
سلـــوكه نـــوازع العـــدوان وحـب الاسـتحـــواذ، كـمـــا ان
بعض الابـاء نرى انـه مستعـد للتخلي عـن سلطته
كـأب فـيعمـد الـى تــدليـل طفله لمجــرد سمــاعه بـأن
اسـاليـب التـربيـة الحـديثـة تـدعـو الـى احتـرام ذات
الـطفل واشاعة الود بيـنه وبين ابويه كل ذلك رغبة
مـنهم في ان يكـونوا في عـداد الاباء الـديمقـراطيين

ليس الا.
ان معـــاملـــة الاطفــال بــالــزجـــر والعـنف والـضــرب
والتــوبـيخ تعــوده علــى المعــاملــة بــالمـثل في معــاملــة
الآخـرين ومنهـم والداه.. وقـد لوحـظ ان كثيـرا من
الاحـــداث الجـــانحـين امـــا كـــانـت نــشـــأتهـم الاولـــى
مبـنيــة علــى الــدلال المفــرط او الـظلـم والعـنف في

البيت والمدرسة.
صراع الاجيال... محنة اخرى

ان صــراع الاجيــال يبــدو جليـا في العــوائل الكـبيـرة

الــضـيــــاع.. فلا يــبقــــى الــطـفل طـفلا.. ولا يــصــبح
رجلا -كـما يريـدون- وقد شكت لي احـدى المعلمات
من خـمول احـد تلاميـذها خـمولا اقـرب الى الـنوم
مـنه الــى الـيقـظـــة علاوة علــى مــسـتــواه الــدراسـي
المتدني وعدم مشاركته في الانـشطة الصفية، حتى
انه يــبقــــــى في رحلــته عــنـــــد خـــــروج الــتلامــيـــــذ في
الفرصـة. وعندمـا استدعت المـعلمة امه )المـتعلمة(
الـى المـدرسـة وشــرحت لهـا حـالـته في البـيت يـوميـا
وتـلبـي جمـيع احـتيـاجــاته.. وبعـد الـضغـط علـيهـا
بـأن حـالته تـستـدعي عـرضه علـى طبـيب مخـتص
اعتـرفت الام بأنهـا تناول طفلهـا كل ليلة )فـاليوم(
لانه يتـأخـر في الـلعب لـيلا ولا ينـام مـبكـرا ويـؤثـر
على والـده بصوته وصـوت العابه، فتصـور الجريمة

المقنعة التي اقترفتها تلك الام بحق طفلها!!.
ان القـاعدة في سلـوك الاطفال هـو ان يلعـبوا لا ان

يسكنوا الى الهدوء وعدم الحركة.
الدلال والعقاب البدني... محنتان

مزمنتان
ان معاملـة الطفل بلين وميـوعة ودلال وتـركه ينال
مـا يـشتهـي ويتـمنــى متـى مـا شـاء وتـنفيــذ رغبـاته

أخطـــــــــــاء الكبــــــــــــار.. يدفــــع ثمنهــــــــا الصغــار!
بغداد/ابراهيم الجوراني

ان كثيرا من الآباء المتعلمين
يتخبطون في معالجة

مشكلات اطفالهم
السايكولوجية وحتى بعض
المعلمين نراهم يتناسون

دورهم التربوي
بانغماسهم في واجبهم

التعليمي فحسب، إذاً
المشكلة ليست مشكلة

اطفال بقدر ما هي مشكلة
آباء ومعلمين.


